
الخطــة الفلســطينية لوقــف الضــم: ذكّــروا
“إسرائيل” بمعنى الاحتلال

, يونيو  | كتبه ديفيد هالبفينجر

ترجمة وتحرير نون بوست

تقــول الســلطة الفلســطينية إنهــا ســتخفض رواتــب عــشرات آلاف المــوظفين ورجــال الشرطــة، كمــا
ستخفض التمويل الحيوي لقطاع غزة الفقير، وستحاكم أي مواطن إسرائيلي أو مواطن عربي من

القدس يُقبض عليه في الضفة الغربية بمحاكم فلسطينية بدلاً من تسليمه لـ”إسرائيل”.

في محاولـــة يائســـة لمنـــع الضـــم الإسرائيلـــي للأراضي المحتلـــة، تتخـــذ الســـلطة الفلســـطينية خطـــوات
استباقية لقطع التعاون مع “إسرائيل” وإجبارها على تحمل المسؤولية كاملة – كمحتل عسكري –

كثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية. عن حياة أ

ربمــا تبــدو هــذه الإجــراءات عــاجزة، لكــن القــادة الفلســطينيين يعتقــدون أنهــا قويــة لكــن ذات حــدين
لإرغام “إسرائيل” والمجتمع الدولي على التعامل بجدية والتراجع قبل فوات الأوان.

يقـــول حسين الشيـــخ الموظـــف الفلســـطيني المســـؤول عـــن العلاقـــات مـــع “إسرائيـــل” وأحـــد أقـــرب
مســتشاري الرئيــس محمــود عبــاس: “نحــن لســنا عــدميين أو حمقــى ولا نرغــب في الفــوضى، إننــا
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عمليون ولا نريد أن تصل الأمور لنقطة اللاعودة، هذا الضم يعني لا عودة للعلاقات مع إسرائيل”.

يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الضم تزامنًا مع خطة إدارة ترامب للسلام
يًــا علــى الأقــل في كيــان فلســطيني مســتقل كجــزء ممــا أســموه “حــل واقعــي لإقامــة الــتي تفكــر ظاهر

دولتين”، تعهد نتنياهو بضم ما يصل إلى % من الضفة الغربية وربما يفعل ذلك الشهر المقبل.

لكــن بالنســبة للفلســطينيين، فــالضم يخــرق حظــر الاســتيلاء علــى الأراضي أحــادي الجــانب حســب
اتفاقية أوسلو في التسعينيات، وسيسرق الكثير من الأراضي التي اعتمدوا عليها لإقامة الدولة، لهذا

السبب يقولون إنه سيقتل أي أمل في حل إقامة دولتين بالنسبة لهذا الصراع.

ردًا علــى خطــة الضــم تعهــد عبــاس بنبــذ الالتزامــات الفلســطينية حســب اتفاقيــة أوســلو منــذ الشهــر
الماضي بما في ذلك التعاون الأمني مع “إسرائيل”، تهدف الإستراتيجية التي حددها الشيخ إلى تذكير
“إسرائيل” بالعبء الذي يجب أن يتحملوه في حالة حل السلطة الفلسطينية، وأظهر استعدادهم

للسماح بانهيار السلطة الفلسطينية في حالة تمرير هذا الضم.

يقول الشيخ: “إما أن يتراجعوا عن الضم وتعود الأمور لما كانت عليه أو عليهم أن يستمروا في عملية
كملها”. الضم ويصبحوا السلطة المحتلة للضفة الغربية بأ

وأضاف أنه في حالة تجريدهم من إمكانية إقامة دولة فإن السلطة الفلسطينية لن تقوم إلا بأعمال
كـــز الشرطـــة، ممـــا يجعلهـــا بالفعـــل عميلـــة للاحتلال مدنيـــة مثـــل إدارة المـــدارس والمســـتشفيات ومرا
الإسرائيلي، يقول الشيخ: “لن أقبل بأن يكون دوري تقديم الخدمات، نحن لسنا مجلسًا محليًا أو



مؤسسةً خيريةً”.

بدأ الفلسطينيون بالفعل في الحد من التعاون الأمني واتخذوا خطوة مالية وأشاروا إلى أخرى التي
قـد تـؤدي إلى أزمـة اقتصاديـة واضطرابـات، في يـوم الأربعـاء أعلـن الشيخ رفـض السـلطة الفلسـطينية
يبًا وهي عبارة يًا وتمول نصف الميزانية تقر لقبول مئات ملايين الدولارات التي ترسلها “إسرائيل” شهر
عن الضرائب التي تجمعها “إسرائيل” نيابة عن السلطة الفلسطينية، وأضاف الشيخ: “هذه بالطبع

أموالنا لكننا كنا نحصل عليها بموجب اتفاقات بيننا وبينهم”.

إن رفضها سيبعث بالسلطة نحو طريق الانهيار المالي وخفض الرواتب قسرًا وتسريح الموظفين ودمج
الوكالات وربما إغلاق الحكومة، يقول جهاد حرب – محلل سياسي فلسطيني – إن رفض تحويلات
الضرائــب ســيساهم في خلــق الفــوضى بــالإضرار بســبل المعيشــة مــع ضعــف ســيطرة الســلطة علــى

موظفيها.

ويضيف حرب “ينظر الناس إلى الحكومة كشيء يحقق لهم بعض المنافع، فهي تقدم الرواتب وتوفر
التعليم والرعاية الصحية والرفاهية، لكنها لن تستطيع أن تفعل أيًا من هذه الأشياء، سوف تخسر

شرعيتها وسيتوقف الناس عن الاهتمام بها”.

 – بشكل منفصل قال الشيخ إن السلطة ستخفض أيضًا الأموال التي ترسلها إلى قطاع غزة
يًا – من أجل الرواتب ورسوم المرافق والنفقات الطبية، إن أي خفض سيؤدي إلى ملايين دولار شهر

تقويض استقرار غزة التي تحكمها حماس فعليًا.

يقـــول حـــرب إنـــه وفقًـــا لأدلـــة التـــاريخ فـــإن هـــذه الخطـــوة ستســـبب اضطرابـــات لــــ”إسرائيل”،



وأضــاف “تخفيض الأمــوال المرســلة لغــزة ســيضغط علــى حكومــة حمــاس الــتي ســترد غالبًــا بمواجهــة
الاحتلال الإسرائيلي”.

ستقوم السلطة الفلسطينية بجعل إغلاق التواصل مكلفًا بطرق مهمة أخرى، بما في ذلك التوقف
عن دفع رسوم عشرات الفلسطينيين الذي يسعون للعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية.

يقول فوزي عكرة الذي يعيش خا مدينة رام الله في الضفة الغربية إن ابنه مياس –  عامًا – غير
قـادر علـى العـودة إلى مسـتشفى هـداسا في القـدس لتلقـي علاج سرطـان النخـاع العظمـي، وأضـاف:

“أحتاج إلى بديل لكنه غير موجود”.

يــح دخــول الفلســطينين إلى “إسرائيــل” لكنهــا لم تمنعهــم مــن تــوقفت الســلطة أيضًــا عــن منــح تصار
التقدم مباشرة إلى الإدارة العسكرية الإسرائيلية.

هذه السياسة خلقت مشهدًا فوضويًا ظهر في الخليل بالضفة الغربية الأسبوع الماضي عندما توجه
يـح عمـل في “إسرائيـل”، هـذا مـا آلاف الفلسـطينيين إلى المكتـب العسـكري فجـأة للحصـول علـى تصار

يؤكد وجهة نظر الفلسطينيين.

يقــول الشيــخ: “ســأتراجع عــن مســؤولياتي كــل يــوم، وأقــول للإسرائيليين إذا اســتمر الوضــع ســيكون
عليهم تحمل المسؤولية كاملة كسلطة محتلة، وسنعود إلى ما كان عليه الوضع قبل أوسلو”.

كثر أهمية من مجال التعاون الأمني، فمنذ لا يوجد مكان لفحص هذه الإستراتيجية الفلسطينية أ



الشهر الماضي توقف ضباط الشرطة المسلحون ورجال المخابرات الفلسطينية البالغ عددهم  ألف
شخـص، الذيـن يـوفرن الحمايـة لعبـاس أيضًـا، عـن التواصـل مـع نظرائهـم الإسرائيليين والأمـريكيين،

هذا القطع سيعزز التكهنات بشأن إذا ما كانت النتيجة السماح بموجة جديدة من العنف.

يقول الشيخ: “إذا قام أي شخص بارتكاب أخطاء في منطقتي فسأحاكمه في
منطقتي، لن نسلم أي شخص إلى إسرائيل”

كـد أن الخـدمات الأمنيـة ستسـتمر في حفـظ القـانون والنظـام ومحاربـة الإرهـاب، لكنهـا لكـن الشيـخ أ
سـتعمل بمفردهـا، وقـال: “سـنمنع أي محاولـة عنـف أو فـوضى ولـن نسـمح بإراقـة الـدماء، إنـه قـرار

إستراتيجي”.

يد السلام لكن التعاون الأمني مع “إسرائيل” كان وسيلة لتحقيق غاية سياسية، يقول الشيخ: “أر
وإقامة دولتين، لكنني لست متعاونًا مع إسرائيل”.

كدت حالتان يوم الخميس إصرار الفلسطينيين على تجنب المواجهات مع “إسرائيل”، فقد اكتشفوا أ
يـق الـذي يسـتخدمه الجنـود الإسرائيليـون في خـا جنين عـشرات القنابـل الأنبوبيـة بعضهـا علـى الطر

مداهمات اعتقال الفلسطينيين.

وفي نابلس، عندما وصلت قافلة من القوات الإسرائيلية التي تنقل مئات المصلين اليهود لقبر يوسف،
غادر الضباط السبع الذين يحرسون الموقع عند وصول القوات الإسرائيلية لتجنب أي مواجهة، ثم

عادوا إلى مواقعهم بعد رحيل الإسرائيليين، لكن دون أي تنسيق.

وعنــد ســؤاله كيــف ســترد القــوات الأمنيــة إذا علــم بنيــة فلســطينيين الهجــوم علــى الإسرائيليين، قــال
الشيخ إنه سيقبض عليهم إذا كان داخل الضفة الغربية، أما في حالة وصول المهاجم إلى “إسرائيل”
فإنــه قــد يحذرهــم مــن خلال وســيط، لكــن الخــبراء الإسرائيليين قــالوا إن مثــل هــذه التحــذيرات غــير

المباشرة ليست مجدية.



كدًا من أن الأمم المتحدة أو يقول مايكل ملشتين، ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية: “لست متأ
الصــليب الأحمــر أو أي منظمــات أخــرى علــى اتصــال مبــاشر بــالأطراف المناســبة في مؤســسة الــدفاع
الإسرائيليــة، وحــتى تصــل المعلومــات عــبر قنــوات ملتويــة ســيكون “الإرهــابيون” قــد نفــذوا هجــومهم

بالفعل”.

يرى ملشتين أن وقف التواصل سيعرقل جهود منع العنف، وسيعزز من الشكوك في وجود أي ثقة،
ويسمح للمتشددين باستغلال هشاشة الوضع ويصبح من السهل تصاعد حدة حدث طائش بدلاً

من وقفه سريعًا.

يقــول الشيــخ أيضًــا إن أي إسرائيلــي ســيُقبض عليــه في الضفــة الغربيــة لــن يتــم تســليمه للســلطات
الإسرائيلية، قال مسؤولون في الأمن الفلسطيني ومسؤولينّ سابقين في قوات الجيش الإسرائيلي إن
هنــاك عــدة مــواطنين عــرب مــن القــدس ومــواطنين عــرب مــن “إسرائيــل” محتجــزون بالفعــل لــدى

السلطة الفلسطينية بتهم تتضمن تهريب السلاح.

يضيف الشيخ: “لن أسلمهم لـ”إسرائيل”، إذا كان هنا إسرائيلي يرغب في بيع المخدرات على أرضي،
ألــن أقبــض عليــه؟ إذا ارتكــب أي شخص أخطــاءً في منطقــتي فســأحاكمه في منطقــتي، لــن نســلم أي

شخص إلى إسرائيل”.
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